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 الباحث العلمي بهيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة

 

الفيزياء  أن تدركهاأوشكت بالكاد التي و؛ بتلطف عرض القرآن الكريم لأهوال نهاية العالم في صور بيانية تعكس الحقيقة

هَانِ  وَرْدةَ   فكََانتَْ  السَّمَاء   انْشَقَّتِ  فإَِذاَ﴿: وفي قوله تعالى ,اليومالفلكية  الأرض  وأن ي فْسِح ج المعنى المتبادر ,73: الرحمن﴾ كَالد ِ

؛ لشمسا بدلا عن معظم السماءتغطي وتتأجج بدأ في التفسخ والتلاشي عن كتلة حمراء ضخمة ملتهبة يوالمعهود بالزرقة حين 

, يتأجج على النارالدهان وهو زيت بوالتموج واللمعان وفي الالتهاب والسيولة , تتفتححمراء بوردة والتضخم أشبه في اللون 

ثقب أسود ما يسمى فيزيائيًّا المتوقعة لمصير الشمس؛ أنها ليست من الضخامة بحيث تنتهي إلى  ةالعلميالتصورات ونطالع في 

Black Hole,  ما ي سمى نجم نيوتروني أو إلىNeutron Star إلى عملاق أحمر تنتفخ وتتحول وإنما ؛Red Giant  من شدة

 ,الشمس لمعانمثل ادل لمعانه حوالي مائة مرة أو أكثر , ويعحاليًّا الشمس قطرمثل مرة  51إلى  51قطره من يبلغ , الحرارة

, (حد تشاندراسيخار) كتلة الشمس قدر 5.5 قيمتهنجم بعد انفجاره لاي حدد مصير  الحد الذيو, يجاورهفي طريقه ما  بتلعوي

الكواكب  إبادةكلصورة؛ ا لمِ كْ وفي المقابل يعرض القرآن الكريم لمشاهد ت   ,حال الشمسهو وهذا  قزم أبيض؛ليتحول النجم دونه 

 صوبفي كل  نارالدفع بألسنة يوالانفجار ر ينتفخ من شدة عملاق أحم لينفتح المشهد على جوال وانشقاق والقمر وجمع الشمس

ا قطرات حارقة يتأججوكزيت الدهان  ؛أوراقها تتفتح حمراءوردة مثل    .ر كل ما عليهاصهِ توطال الأرض تفوتقترب الشمس  ,ناثر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .لتبيد كل ما على وجه الأرض ؛صورة تخيلية للشمس عندما تصبح عملاقا أحمر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولا وجود حينئذ لبشر ي شاهد, وتنفجر الأرض وتطرح ما فيها من أثقال وتتخلى عن كل ما عليها؛ وت محى كل مظاهر الحياة

ر وت طوىالشمس تنكمش ختام الفي واهد؛ شَ م  الف من ى الوصفخل , تثم تمو White Dwarfا أبيض لتصبح قزم   كلفافة وت كَوَّ

ح به الكلمات من مشاهد القدرة المفزعة؛   !.التي أحالت كل العالم خرابويمنح السياق فسحة كبيرة لتتصور المخيلة ما لم ت صَر ِ

  تتفجرعندما في الأعلى صورة تخيلية للشمس 

 .وردة حمراء في الأسفلوعملاقا أحمر وتصبح 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بذل المفسرون الأعلام الفضلاء  ؛حديث ا لحياة النجوم ومصيرها خاصة الشمسالفيزياء الفلكية علم وقبل اكتشاف 

 ,الفيزياء تصورات ت ناَظر وه اج  فانتزعوا و  , غاية جهدهم في تصور تفاصيل حدث رهيب لم يألفه بشر( الله تعالى جميع ارحمهم )

 ,الحرارةإلى الحمرة والتموج كالزيت من شدة ويؤخذ من كلامهم الأشبه بالاتفاق ما يعني تحول مشهد السماء المحيطة بالأرض 

هانِ  وَرْدةَ   فكَانتَْ  السَّماء   تِ انْشَقَّ  فإَِذاَ): "قال المراغي : وقال الخطيب, "الزيت كأنها صارت حتى وأذيبت لونها احمر.. أي (كَالد ِ



: عاشور وقال ابن, "ي صْهَر حين الشحم هو (..كالدهان)و ,..أحمر ..ورديا لونا ..تأخذ الأزرق؛ لونها في تبدو التي السماء هذه"

؛بلَِ  تشَْبيِه   (وَرْدةَ   فكَانتَْ )" مْرَةِ  شِدَّة   ..الشَّبهَِ  وَوَجْه   ,مَشْه ور   ..أحَْمَر   زَهْر   وَه وَ  الْوَرْدِ, وَاحِدةَ   وَالْوَرْدةَ  , كَوَرْدةَ   كَانتَْ  أيَْ  يغ   ,"الْح 

هَا ينَْفتَحِ   حِينَ " هَ )و".. أحَْمَرَ  لوَْن هَا فيَصَِير   ..السَّمَاءِ  لوَْن   يتَغَيََّر   أيَْ ", "برِْع وم  يْتِ  ..(ان  الد ِ جِ  فيِ.. تشَْبيِه   ؛..الزَّ ضْطِرَابِ  التَّمَوُّ  ,"وَالْاِ

.. الدهان صورة ثم ,الوردة وصورة ,منشقة السماء صورة ..من ..بكَّ رَ م   ..تمثيلي التشبيه: "وقال محيي الدين درويش

: وقال أسعد حومد ,"ذوبانه ..في ..كالدهن( و) ,الأحمر الورد كلون( أي): "وقال القاسمي, "فاشتعل النار فيه عملت

يت   وَكَأنَّها لَتصَِير   حَتَّى وَتذَ وب   لوْن ها وَيحَْمَرُّ  ..تتَصََدَّع  " حْترَِق   الزَّ  حمراء كوردة وصارت تبددت: "وقال الزحيلي ,"الم 

رُّ  إلَِيْهَا يصَِل   إِنَّهَا الْعِلْمِ  أهَْلِ  بعَْض   قاَلَ ": وقال الشنقيطي ,"وذابت  وَتصَِير   تذَ وب  ( و), ..الْحَرَارَةِ  شِدَّةِ  مِنْ  فَتحَْمَرُّ  النَّارِ  ح 

هْل السَّمَاء   تكَ ون   يوَْمَ ) ..:تعَاَلَى قَوْلِهِ  فيِ.. اللَّّ   أوَْضَحَه   قدَْ ( وهذا) مَائعَِة , هْل   ,(ِكَالْم   شَدِيد   الْمَاءَ  ي شْبِه   ؛..ذاَئبِ   شَيْء   وَالْم 

هْلِ  بِمَاء   ي غاَث وا يسَْتغَِيث وا وَإنِْ ): تعَاَلَى قوَْلِهِ  فيِ (كما) ,..الْحَرَارَةِ  وهَ  يشَْوِي كَالْم  ج  ا" ,("الْو   جَلَّ  بيََّنهَ   فقَدَْ  ..السَّمَاءِ  تشََقُّق   أمََّ

: تعَاَلَى وَقوَْلِهِ  ,(انْشَقَّتْ  السَّمَاء   إذِاَ) :وَقوَْلِهِ  ,(وَاهِيةَ   يوَْمَئذِ   فهَِيَ  السَّمَاء   انْشَقَّتِ وَ ): ..تعَاَلَى كَقوَْلِهِ  ..كَثيِرَة   آياَت   فيِ وَعَلاَ 

وج   فيِهَا فكََانَ  ش قَّتْ, أيَْ  ف رِجَتْ  فقَوَْل ه   ,(ف رِجَتْ  السَّمَاء   وَإذِاَ) ؛ ("أبَْوَاب ا فكََانَتْ  السَّمَاء   وَف تحَِتِ ): تعَاَلَى ..كَقوَْلِه ش ق وق   أيَْ  ف ر 

ا  المقصودةماء وفيها قرائن على أن الس وصارت  فتشققت وانشقت وف رِجَت, علويةكانت في الدنيا سقفا محفوظا يحجز بقوة أخطار 

قال أحمد  ,المحيط بالأرض على تبدد الجويستقيم حمل انشقاق السماء فوأصبحت واهية عن دفعها؛  ,لأخطارا لتلك أبواب ا ومنافذ

( و).. كالدهان سائلة حمراء وردة( وردة كالدهان: ")وقال سيد قطب ,"وتزول ..تكشط أي ؛{ك شِطَتْ  السَّمَاء   وَإذِاَ}: "حطيبة

تِ  إذِا): منها ,..كامل دمار وقوع إلى كلها تشير (..حينئذ  )الكون  صفة في وردت التي الآيات جَّ ا الْأرَْض   ر   بسًَّا الجِْبال   وَب سَّتِ  رَجًّ

نْبثًَّا هَباء   فكَانتَْ  مِعَ  الْقمََر   وَخَسَفَ  لْبصََر  ا برَِقَ  فإَِذا) ,(..م  ِرَتْ  الشَّمْس   إذِاَ), (..وَالْقمََر   الشَّمْس   وَج   ,(..انشَْقَّتْ  السَّماء   إذِاَ) ,(..ك و 

دَّتْ  الْأرَْض   وَإذِاَ)  ".مروعة ..ستكون هذا عالمنا نهاية بأن ئتنب كلها الآيات فهذه" ,("وَتخََلَّتْ  فيِها ما وَألَْقتَْ  م 

علمية ف في البيان لحقائق طُّ لَ لا يغيب التَ و ,من البيئة العربية مهبط الوحي الزمانب القرآن الأمثال في سالف وهكذا ضر

نَّ . لِلْعاَلمَِينَ  ذِكْر   إلِاَّ  ه وَ  إنِْ ﴿: تصديق ا لقوله تعالى ؛الأياممعناها  تكشف  لِك ل ِ ﴿: وقوله تعالى ,77و73: ص﴾ حِين   بعَْدَ  نبَأَهَ   وَلتَعَْلمَ 

سْتقَرَ   نبَإَ   الوعد ق قَّ حَ وتَ  ,37: النمل﴾ فتَعَْرِف ونهََا آياَتهِِ  سَي رِيك مْ  لِلَِّّ  الْحَمْد   وَق لِ ﴿: وقوله تعالى ,73: الأنعام﴾ تعَْلمَ ونَ  وَسَوْفَ  م 

فسََّر مجاله بقوله تعالى   .17: فصلت﴾ الْحَقُّ  أنََّه   لهَ مْ  يتَبَيََّنَ  حَتَّى مْ أنَْف سِهِ  وَفيِ الْآفاَقِ  فيِ آياَتنِاَ سَن رِيهِمْ ﴿: المقطوع به؛ والم 

 


